سورة الرعد ( 11 ) 
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معنى قوله ( يحفظونه من أمر الله )
قــول الفـــراء 

يرى أن المراد بالمعقبات الملائكة وأن ( من ) ليست من صلة يحفظونه ، وإنما هي في موضع رفع صفة لمعقبات ، والكلام فيه تقديم وتأخير ، والمعنى : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه 0 

يقول في هذا : " والمعقبات من أمر الله يحفظونه ، وليس يُحفظ من أمره ، إنما هو تقديم وتأخير – والله أعلم – ويكون : ويحفظونه ذلك الحفظ من أمر الله وبأمره وبإذن الله عزّ وجلّ 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

خالف الفراء في ترجيحه ، فهو يرى أن المراد بالمعقبات الحرس والجند الذين يحرسون الرؤساء الكافرين ، وعليه فمعنى يحفظونه من أمر الله : أي على حسب زعمهم وظنهم ، يقول في هذا : " وقد دللنا فيما مضى على أن أولى القول بتأويل ذلك : أن يكون قوله ( يحفظونه من أمر الله ) (من) صفة حرس هذا المستخفي بالليل وهي تحرسه ظنا منه أنها تدفع عنه أمر الله ، فأخبر تعالى ذكره أن حرسه تلك لا تغني عنه شيئا إذا جاءه أمره ، فقال : وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 0 " (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني الفراء 2 / 60 0 

(2) جامع البيان ، 13 / 474 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في معنى قوله ( يحفظونه من أمر الله ) وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في المراد بالمعقبات ، ودراسة الآية كما يلي : 
القـول الأول 

المراد بالمعقبات الملائكة 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في متعلق ( من ) في قوله ( من أمر الله ) على وجهين : 

الوجه الأول : أنها متعلقة بقوله ( يحفظونه ) وعلى هذا في توجيه الآية آراء : 

الرأي الأول : أن ( من ) بمعنى : عن ، أي يحفظونه عن أمر الله ، كما قالوا : أطعمني من جوع ، قال القرطبي : أي حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم " (1) 
وهذا القول مروي عن ابن عباس (2) ومجاهد والحسن وقتادة (3) 

الرأي الثاني : أن ( من ) بمعنى اللام ، والمعنى : يحفظونه من أجل أمر الله أي من أجل أن الله أمرهم بحفظه 0 

وهذا مروي عن عكرمة (4) وذكره الزمخشري (5) 

ويدلّ لهذا التوجيه القراءة الشاذة ( يحفظونه لأمر الله ) (6)  أي لأمر الله لهم بحفظه فمن تعليلية 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجامع لأحكام القرآن ، 9 / 292 0 
(2) ينظرالدر المنثور للسيوطي 4 / 89 0
(3)  ينظر معاني القرآن للنحاس ، 1 / 565 
(4) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 728 0 
(5) ينظر الكشاف 2 / 497 0 
(6) ينظر حاشية الشهاب 5 / 392 0
الرأي الثالث : أن ( من ) بمعنى الباء ، والمعنى : يحفظونه بأمر الله أي بسبب أمر الله ، وعليه فالمحفوظ محذوف ، والتقدير : يحفظونه بأمر الله من الحوادث 0 

ويدلّ لهذا التوجيه قراءة علي وابن عباس وزيد بن علي وعكرمة             ( يحفظونه بأمر الله ) (1) 
وهذا مروي عن ابن عباس (2) و مجاهد (3) والحسن وعكرمة (4) و     قتادة (5)  وبه قال المحاسبي (6) ونسب للأنباري (7) وذكره أبو عبيدة  والواحدي والزمخشري والنيسابوري والعكبري والبيضاوي وابن كثير والسمين والشربيني والألوسي (8) 
الرأي الرابع : المعنى يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهم له ومسألتهم ربهم أن يمهله رجاء أن يتوب وينيب ، قال أبو حيان : " ويصير معنى الكلام إلى التضمين أي يدعون له بالحفظ من نقمات الله رجاء     توبته 0 " (9) 

وهذا القول ذكره الزمخشري والبيضاوي والنسفي والشهاب وأبو السعود والشوكاني  والألوسي (10) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحتسب لابن جني 1 / 355 0 
(2) ينظر الدر المنثور 4 / 9 0 
(3) ينظر النكت والعيون للماوردي 3 / 99 ، زاد المسير لابن الجوزي 728 0 
(4) ينظر المرجع السابق 0 
(5) ينظر تفسير الصنعاني 2 / 332 0 
(6) ينظر فهم القرآن ، 489 ، والمحاسبي هو : الحارث بن أسد المحاسبي ، أبو عبد الله ، كان عالما بالأصول والمعاملات ، واعظا مبكيا ، له تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم ، من كتبه : أدب النفوس ، شرح المعرفة ، المسائل في أعمال القلوب والجوارح ، البعث والنشور ، وغيرها ، توفي سنة ( 243 هـ ) ينظر الأعلام 2 / 153   
(7) ينظر الوسيط للواحدي 3 / 8 ، مفاتيح الغيب للرازي 19 / 17 0 
(8) ينظر مجاز القرآن 1 / 324 ، الوسيط 3 / 8 ، الكشاف 2 / 497 ، إيجاز البيان 1 / 256 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 29 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 183 ، تفسير القرآن العظيم 2 / 460 ، الدر المصون 4 / 233 ، السراج المنير 3 / 219 ، روح المعاني 7 / 107 0 
(9) البحر المحيط 5 / 363 0 
(10) ينظر الكشاف 2 / 498 ، أنوار التنزيل 3 / 183 ، مدارك التنزيل 2 / 139 ، حاشية الشهاب 5 / 392 ،إرشاد العقل السليم 5 / 8 ، فتح القدير 723 ،  روح المعاني 7 / 107 0  
الرأي الخامس : قيل المراد بـ ( أمر الله ) الجنّ والإنس وغيرهما مما يضره ، والمعنى : يحفظونه من الجنّ والإنس ، فتكون ( من ) على بابها ، قال ابن عاشور : " ويجوز أن يكون الحفظ مرادا به الوقاية والصيانة أي يحفظون من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ، أي يَقُونَه أضرار الليل من اللصوص وذوات الأسمام وأضرار النهار نحو الزحام والقتال 0 " (1) 

ومثل هذا المعنى منسوب لابن عباس (2) وأبي مالك وكعب الأحبار (3) ومجاهد والنخعي (4) وذكره أبو السعود (5) 
الرأي السادس : قيل المراد بـ ( أمر الله ) الذي لم يُقدّر عليه ، والمعنى : يحفظونه مما لم يقدّر عليه 0 

ذكره النحاس ، والسمعاني والسمرقندي  (6) 
الرأي السابع : أن في الآية تقديرا والمعنى : يحفظونه مما أمر الله به 0 أي يحفظونه من الذي أمر الله به أن يحفظوه منه 0 

روي نحو هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير (7) ونسب للفراء (8) وقال به الزجاج (9) وذكره البغوي والشربيني (10) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التحرير والتنوير 13 / 101 0 
(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي 9 / 291 0 
(3) ينظر النكت والعيون ، للماوردي 3 / 99 ، وكعب الأحبار هو : كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري ، أبو إسحاق ، تابعي ، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن ، وأسلم في زمن أبي بكر ، وقدم المدينة في عهد عمر ، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم من أخبار الأمم الغابرة ، وأخذ هو عن الصحابة الكتاب والسنة ، سكن بالشام إلى أن توفي سنة ( 32 هـ ) ينظر الأعلام 5 / 228 0  
(4) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 728 0 
(5) ينظر إرشاد العقل السليم  5 / 8 0
(6) ينظر إعراب النحاس 2 / 353 ، تفسير السمعاني 3 / 81 ،  بحر العلوم 2 / 219 0 
(7) ينظر زاد المسير لابن الجوزي  728 0 وسعيد هو ابن جبير الأسدي الكوفي ، أبو عبد الله ، تابعي ، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر ، قال عنه أحمد بن حنبل :       " قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه " توفي سنة     ( 95 هـ ) ينظر الأعلام 3 / 93 0 
(8) ينظر الوسيط للواحدي 3 / 8 ، مفاتيح الغيب للرازي 19 / 16 ، فتح القدير للشوكاني 723 0 
(9) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 142 0 
(10) ينظر معالم التنزيل 669 ، السراج المنير 3 / 219 0 والشربيني هو محمد بن أحمد ، شمس الدين ، فقيه شافعي ، له تصانيف منها : الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع ، وشرح شواهد القطر ، ومغني المحتاج ، توفي سنة ( 977 هـ ) ينظر الأعلام 6 / 6 
الرأي الثامن : قيل المضاف محذوف والمعنى : يحفظون عمله 0 

قال به ابن جريج وقتادة (1) وذكره الماوردي والشربيني (2) وبدأ به الألوسي (3) 
الوجه الثاني : أن قوله ( من أمر الله ) صفة لمعقبات ، وليست متعلقة      بـ ( يحفظونه ) والقائلون بهذا ذكروا في توجيه الآية آراء : 

الرأي الأول : أن في الكلام تقديما وتأخيرا ، والمعنى : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه 0 

وهذا مروي عن مجاهد والنخعي وابن جريج (4) وأبي صالح (5) وهو قول الفراء ،  وذكره الرازي والشربيني والشوكاني (6) 
الرأي الثاني : قيل : لا حاجة إلى القول بالتقديم والتأخير بل وصفت المعقبات بثلاث صفات في الظاهر أحدها ( من بين يديه ومن خلفه ) أي كائنة من بين يديه ، والثانية ( يحفظونه ) أي حافظات له ، والثالثة : كونها من أمر الله 0 

ذكره أبو حيان ، والسمين ، والشهاب (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر معاني القرآن للنحاس 1 / 566 ، المحرر الوجيز لابن عطية 1033 ، زاد المسير لابن الجوزي 728 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 / 292 ،  البحر المحيط لأبي حيان 5 / 363 0
(2)  ينظر النكت والعيون 3 / 99 ، السراج المنير 3 / 219  0  
(3)  ينظر روح المعاني 7 / 107 0 
(4)  ينظر الجامع لأحكام القرآن 9 / 292 ، البحر المحيط 5 / 364 0 
(5)  ينظر زاد المسير 728 0 
(6)  ينظر مفاتيح الغيب 19 / 16 ، السراج المنير 3 / 219 ، فتح القدير 723 0 
(7)  ينظر البحر المحيط 5 / 364 ، 365 ، الدر المصون 4 / 233 ، حاشية الشهاب 5 / 392 0  
الرأي الثالث : يجوز أن يكون قوله ( من بين يديه ومن خلفه ) متعلقة بقوله ( يحفظونه ) وعليه فمعقبات وُصفَت بصفتين ؛ الأولى ( يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ) والثانية ( من أمر الله ) أي كائنة من أمر الله 0 

ذكره النسفي والبيضاوي وأبو حيان والسمين والشهاب (1) 
القـول الثاني  
أن المراد بالمعقبات الحرس حول السلطان ، والآية على هذا في الرؤساء الكافرين 0 

والقائلون بهذا ذكروا في الآية توجيهين : 

التوجيه الأول : أن المعنى يحفظونه في توهمه وزعمه من أمر الله ، أي من قضاياه ونوازله 0  
وهذا مروي عن الضحاك وعكرمة  (2) والمهدوي (3)  ورجحه الطبري وقال به ابن عطية (4) وذكره الزمخشري وابن الجوزي والبيضاوي وأبو حيان والشهاب و الألوسي  (5)
التوجيه الثاني : أنه من باب التهكم ، قال الشهاب :" استعارة تهكمية كقوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) فهو مستعار لضده " (6) 
التــرجيــح

الأقوال السابقة كلها وجيهة ومحتملة ، وأرجحها عندي قول الطبري وقد سبق ذكر سبب الترجيح في عرض قوله 0  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مدارك التنزيل 2 / 139 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 183 ، البحر المحيط 5 / 365 ، الدر المصون 4 / 233 ، حاشية الشهاب 5 / 392 0 
(2) ينظر البحر المحيط 5 / 363 0  
(3) ينظر الجامع لأحكام القرآن 9 / 293 ، البحر المحيط لأبي حيان 5 / 363 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1033 0 
(5) ينظر الكشاف 2 / 498 ، زاد المسير 728 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 183 ، البحر المحيط 5 / 364 ، حاشية الشهاب 5 / 392 ، روح المعاني 7 / 107 0
(6) ينظر حاشية الشهاب 5 / 363 0  
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